
 بغــداد - تحولـــت مواقـــع التواصل 
الاجتماعي وخصوصا تويتر إلى المنصة 
الرئيســـية لأخبـــار المظاهـــرات، ما جعل 
التغطيات معرضة لنشـــر أخبار مفبركة، 
كما ســـاهم قطـــع الإنترنت فـــي تحجيم 
التغطية لكنه في الوقت نفسه فتح الباب 
لكثرة التأويل وانتشار الأخبار والصور 
ومقاطـــع الفيديـــو المفبركة، وفـــق تقرير 

حديث لـ“بيت الإعلام العراقي“.
وتحـــت عنـــوان ”تظاهـــرات أكتوبر: 
تغطيات خجولة.. وحظر الإنترنت فشـــل 
فـــي حجب الأحداث على مواقع التواصل 
الاجتماعي“، رصد ”بيت الإعلام العراقي“ 
فـــي تقريره الثالـــث والأربعين التغطيات 
شـــهدها  التـــي  للتظاهـــرات  الإعلاميـــة 
العراق مطلـــع أكتوبر الجاري وتداعيات 
ما تبعها من حظر لشبكة الإنترنت بشكل 
كامل من قبل الجهات الرسمية لأيام عدة.

وتناول التقريـــر رصدا لمحتوى عينة 
واسعة من وسائل الإعلام حول تغطياتها 
قبل وعشية انطلاق الاحتجاجات وكذلك 
بعد انطلاقها، وتأثيـــر الحظر الحكومي 
للإنترنـــت علـــى التغطيـــات الإعلاميـــة 
مـــن ناحية الحجـــم والنوعيـــة، وتحول 
ومدونين  الاجتماعـــي  التواصل  مواقـــع 
إلى المصدر الرئيســـي لتغطيات وســـائل 

الإعلام الغربية والعربية والدولية.
ولاحـــظ التقريـــر ضعـــف التغطيات 
ســـبقت  التـــي  الأيـــام  فـــي  الإعلاميـــة 
المظاهـــرات مباشـــرة، باســـتثناء تقارير 
متفرقـــة إلـــى جانـــب محدوديـــة تغطية 
وســـائل الإعـــلام للمظاهـــرات حتى بعد 

انطلاقهـــا واقتصرت على وســـائل إعلام 
معينة بثت تغطيات ميدانية، فيما اكتفت 
وسائل إعلام أخرى بنشر أخبار مقتضبة 

محدودة حول المظاهرات.
وأدى حظـــر شـــبكة الإنترنـــت إلـــى 
انقطـــاع التغطيـــات الإعلاميـــة لأغلـــب 
وســـائل الإعـــلام العراقية بنســـبة تصل 
إلـــى 90 بالمئـــة، وعلى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي بنســـبة أقل وتصـــل إلى 70 
بالمئـــة، كمـــا أن المخاوف من اســـتهداف 
وســـائل إعلام وصحافيين ســـاهمت في 

تحجيم التغطيات أيضا.
وانطلقـــت تظاهـــرات واســـعة فـــي 
بغداد وعدد من المحافظات مطلع أكتوبر 
مطالبة بالخدمـــات وتوفير فرص العمل 
ومكافحة الفساد، وشارك فيها الآلاف من 
المتظاهرين أغلبهم من الشـــباب، تبعتها 
إجـــراءات حكوميـــة تمثلت باســـتخدام 
العنـــف ضـــد المتظاهرين وحظر شـــبكة 
الإنترنـــت، إلـــى جانـــب هجمـــات طالت 
وســـائل إعـــلام عديدة في بغداد شـــملت 
قنوات رئيسية كانت تغطي الاحتجاجات 

في أيامها الأولى.
وبسبب التهديدات والاعتداءات التي 
طالت وســـائل الإعلام، إلـــى جانب حظر 
الإنترنت أصبحـــت التغطيات ذات طابع 
رســـمي، ركز على البيانـــات الصادرة من 
المؤسســـات الرســـمية مع غيـــاب جانب 
المتظاهريـــن، إلا أنـــه بعد إعـــادة خدمة 
الإنترنت رغم سوء الخدمة وحظر مواقع 
التواصل تم تسريب العشرات من مقاطع 
الفيديو والصور والقصص التي حصلت 

خلال الاحتجاجات.
وقـــال التقريـــر إن حظـــر الإنترنـــت 
أدى إلـــى موجـــة انتقادات واســـعة من 
قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنســـان 
وحرية الرأي والتعبيـــر، ومنظمات دعم 
الصحافة والإعلام، وهو ما سيســـهم في 
تراجـــع ترتيب العـــراق في ســـلم حرية 
الصحافة العالمي إلى مســـتويات متدنية 
ســـتنعكس ســـلبا على تعامـــل المجتمع 

الدولي مع العراق.

عديـــدة  دوليـــة  منظمـــات  ودانـــت 
الإجراءات الحكومية، كما دانت المنظمات 
المعنيـــة بحرية الـــرأي والتعبير وحماية 
الصحافيين اســـتهداف قنـــوات فضائية 

وصحافيين وإعلاميين.
العراقـــي  الإعـــلام  بيـــت  وأوصـــى 
الجهـــات الرســـمية تجنب تكـــرار إغلاق 
وســـائل الإعـــلام ومنـــع الصحافيين من 
تغطيـــات الأحداث المهمـــة، محذرا من أن 
حجـــب ومنع التغطيات حتـــى وإن حقق 
أهدافا تراها الجهات الرســـمية ضرورية 
إلا أن تداعياتها كبيـــرة أثناء المظاهرات 
ومـــا بعدها وســـتكون عكســـية، إذ تؤثر 
على الســـلم والأمـــن المجتمعي، وتضيف 
انتكاسة إلى سمعة البلاد في سلم حرية 

الرأي والتعبير العالمية.

وأضــــاف التقريــــر أن علــــى الجهات 
منــــع  محــــاولات  أن  إدراك  الرســــمية 
التغطيــــات وإخفــــاء حقائق عــــن أحداث 
عامــــة كالمظاهرات لا يمكــــن إخفاؤها إلى 
الأبــــد في العصر الرقمــــي، وأن محاولات 
حظر الإنترنت لم تمنع من انتشار مقاطع 

فيديو وأخبار وصور الأحداث.
كما أن حظر الإنترنت ومنع وســــائل 
الإعلام مــــن العمل يدفعان نحو انتشــــار 
الأخبــــار المزيفــــة والكاذبة عــــن الأحداث 
عبــــر وســــائل إعــــلام صفــــراء وجيوش 
إلكترونيــــة تســــتغل الحظر لبــــث خطاب 
كراهية ومنشــــورات تهدد الســــلم والأمن 

المجتمعيين.
ويذكــــر أن جمعية ”الدفــــاع عن حرية 
الصحافــــة“ بالعراق، رصــــدت 28 انتهاكا 

بحــــق الصحافيــــين وإصابــــة 15 منهــــم، 
والاعتداء على مكاتب ومقرات 8 وســــائل 
إعــــلام، خــــلال الاحتجاجــــات الشــــعبية 

المناهضة للحكومة.
في  (مســــتقلة)  الجمعيــــة  وأضافــــت 
تقرير أنه ”منذ اليــــوم الأول بدأت حالات 
الانتهاك تطال الصحافيين في محافظات 
مختلفة.. وتم رصد 28 حالة انتهاك، منها 
17 حالة اعتداء من قبــــل القوات الأمنية، 

التي قامت باعتقال صحافيين اثنين“.
وتابعــــت ”كمــــا تم تســــجيل 15 حالة 
إصابــــة، مــــن ضمنهــــا 13 حالــــة إصابة 
خطيــــرة بقنابــــل الغاز المســــيلة للدموع، 
وإصابة مراسل صحافي برصاص القوات 
الأمنية أثنــــاء تغطيته تظاهرات محافظة 
بابل (جنــــوب)، وحالة إصابــــة بصاروخ 

اســــتهدف مقر قناة الفرات (التابعة لتيار 
الحكمة بزعامة عمار الحكيم) في بغداد“.

مــــن  سلســــلة  أن  إلــــى  وأشــــارت 
الاعتــــداءات طالــــت 8 مكاتــــب ومقــــرات 
لوســــائل إعلام محليــــة وأجنبية على يد 
مســــلحين مجهولــــين قامــــوا باقتحامها 
والاعتداء بالضرب على كوادرها وتكسير 
معدات وأجهزة العمل والبث والاستيلاء 

على حواسيب وهواتف نقالة.
الحكومة  بشــــدة  الجمعية  وانتقــــدت 
العراقيــــة لإقدامهــــا ”علــــى إغــــلاق تــــام 
للأجــــواء من خلال قطع خدمــــة الإنترنت 
فــــي عموم البلاد، ما عدا إقليم كردســــتان 
(شــــمال)، والــــذي يعــــد انتهــــاكا فاضحا 
وقمعا غير مســــبوق لحريــــة التعبير منذ 

العام 2003“.

الصحافة يمكن أن تُضطهد ويمكن 
الاعتداء عليها، والصحافيون يمكن 

أن يُلاحقوا ويُسجنوا ولن تنفع معهم 
كلمة PRESS التي يرفعونها ولن تشفع 

لهم.
بل بالعكس، فالزائر لأغلب البلاد 
العربية إذا ما سأله ضابط الجوازات 

عن مهنته وأخبره أنه صحافي يكون قد 
ارتكب خطأ في حق نفسه. قد يتعرض 

للتحقيق وقد يدور جواز سفره على 
الأجهزة الأمنية بكل صنوفها حتى يؤذن 

له بالدخول.
بالأمس حدثني صديق عن واقعة 
تتعلق بصحافية أجنبية دخلت بلدا 
عربيا لقضاء إجازة لكنها قالت إنها 

صحافية عندما سألها ضابط الجوازات 
عن مهنتها ليتم نقلها مباشرة إلى قسم 

أمني لسؤالها العديد من الأسئلة عن 
مكان عملها وتقاريرها وما إلى ذلك.

وفوق ذلك، لم يسلم الصحافيون من 
الاعتقال في أغلب البلدان العربية.
لا يكاد سجن عربي لم يمر به 

صحافي في الأقل.
في تركيا لا فرق بين صحافي تركي 

أو أجنبي عندما يتعلق الأمر بانتقاد 
سياسات الحزب الحاكم وزعيمه أو 

يتعلق بالتعاطف مع فئة في ذلك البلد 
تتعرض للاضطهاد.

قصة الصحافي الألماني دينيز يوجيل 
معلومة إذ قبع في السجون التركية لأكثر 

من عام بتهمة التعامل مع تنظيمات 
إرهابية والحقيقة أن السبب هو كتابته 
تقارير عن منطقة ديار بكر ذات الغالبية 

الكردية وهجمات السلطات عليها.
يوجيل وقفت كل ألمانيا إلى جانبه 

وصولا إلى الرئيس الألماني ورئيسة 
الحكومة والبرلمان والرأي العام وتم رفع 

اسمه في لوحة ضوئية ضخمة اعتلت 

صحيفة دي فيلت الألمانية التي يعمل 
فيها يراها القاصي والداني حتى تم 

الإفراج عنه في مطلع العام الماضي، لكن 
هنالك العشرات من الصحافيين غيره 
مازالوا يقبعون في سجون الحكومة 

التركية.
القصة مختلفة عندما لا يكون 

هنالك من يقف إلى جانب الصحافي 
وإلى جانب مؤسسته الإعلامية عندما 

تتعرض لها أجهزة الحكم من قوات أمنية 
واستخباراتية.

في العراق مثلا وعشية ما عرف 
بانتفاضة الأول من أكتوبر تم تسجيل 

العشرات من الانتهاكات بحق الصحافيين 
ووسائل الإعلام.

النقابة الوطنية للصحافيين 
العراقيين قالت في بيان لها إنها وثقت 

أكثر من 40 انتهاكا بحق الصحافيين 
ووسائل الإعلام التي غطت التظاهرات 

إعلاميا، لافتة إلى أن النقابة تحتفظ 
بنسخ تم رصدها لحالات اعتداء واعتقال 

واقتحام مقار المؤسسات الإعلامية 
ومصادرة أجهزة البث.

وأضافت النقابة أن الكثير من 
الصحافيين تركوا العاصمة بغداد 

وباقي المدن اضطرارا وتوجهوا صوب 
إقليم كردستان ودول مجاورة خوفا من 

الملاحقة والاعتقال.
وأوضحت النقابة أن الحال وصل 
بالصحافي أن يمتنع عن نقل الأحداث 

الدائرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
في ساحات التظاهر خوفا من الملاحقة 

والاعتقال.
أما على صعيد المؤسسات الصحافية 

والإعلامية فقد تم التعرض للعديد 
منها وطالها التخريب والحرق وإطلاق 
الرصاص من أطراف لا تزال مجهولة، 
لكنها على الغالب جهات ميليشياوية 

تخشى على مكاسبها وتخشى من اتساع 
نطاق التظاهرات ومحاسبة الفاسدين 
ولجم الميليشيات والجماعات المسلحة 

المنفلتة.
قلنا في البداية أنه بموجب هذا 

المشهد المأساوي أن الصحافة يمكن أن 
تُضطهد والصحافيون يمكن أن يُهانوا 
ويُضربوا بهدف الترهيب ومنعهم من 

أداء واجبهم المهني.
نقل الحقائق بالصوت والصورة 

والكلمة وتوثيق الشهادات الحية من أشد 
ما يوجع الكثير من السلطات ولهذا تجد 

نفسها في مأزق لا تحسد عليه.
سرعة انتشار الصور والأخبار 
وتداولها وخاصة تلك التي تفضح 

أشكالا من القمع وانتهاك حقوق الإنسان 
الأساسية ليس في صالح الأنظمة 

القمعية في أي مكان فكيف وقد صارت 
كل تلك الأدوات في متناول الجميع وصار 
توثيق الانتهاكات من أسهل ما يكون؟
لا شك أنه زمن مختلف لم تصمم 

كثير من الأنظمة نفسها على مقاساته 
واعتباراته.

 لهذا ليس متوقعا أن تتعاطى 
حكومات بعينها، مع جيل لا يعرف غير 

لغة منصات التواصل الاجتماعي من 
صور ومقاطع فيديو وإشعارات سريعة 

ونقل حي ومباشر لأبسط ما يشاهده 
وحيث يغيب الرقيب ويموت هاجس 
الخوف وهيبة الزعيم السياسي في 

حضرة جيل يصنع لنفسه عالما خاصا 
تماما لا تفهمه تلك الأنظمة البالية 

بمفاهيمها واعتباراتها التي أكل الدهر 
عليها وشرب.

الثلاثاء 182019/10/15

السنة 42 العدد 11498 ميديا
الحكومة العراقية تدفع فاتورة التضييق على الإعلام 

وسائل إعلام دولية اضطرت إلى الاعتماد على المدونين ومواقع التواصل في تغطية المظاهرات
لم تنجح كل الوســــــائل التي اتبعتها الحكومــــــة العراقية في عرقلة التغطية 
ــــــلاد ومنع أخبارها من الانتشــــــار، إذ لعبت  ــــــة للمظاهرات في الب الإعلامي
ــــــارزا في نقل الحدث  مواقــــــع التواصل الاجتماعــــــي كما هو متوقع دورا ب

تضاف إليه الشائعات والفيديوهات المفبركة.

حجب ومنع التغطيات 

الإعلامية حققا أهدافا 

للحكومة إلا أن تداعياتها 

عكسية إذ تؤثر على السلم 

والأمن المجتمعي

الحرس الثوري يفاخر باعتقال صحافي 

كشف ملفات فساد
 طهران - أعلن الحرس الثوري الإيراني 
في بيان أن جهازه الاســـتخباراتي تمكن 
مـــن اعتقال الصحافـــي روح الله زم بعد 
اســـتدراجه، في عملية وصفها بالمعقدة، 
حيث كان الصحافي يقيم في فرنســـا منذ 
خروجه مـــن إيران عقب إطلاق ســـراحه 
بعد أشـــهر من الاعتقال بسبب مشاركته 

في الانتفاضة الخضراء عام 2009.
واعتقل الحرس الثوري روح الله زم، 
مدير موقـــع ”آمد نيوز“ المعارض القريب 
مـــن الحركة الخضـــراء وقام بـــدور كبير 
في تغطية الاحتجاجات الشـــعبية خلال 

الأعوام الماضية.
وقـــام زم بإنشـــاء موقع ”آمـــد نيوز“ 
الذي كان يسرب الأخبار من داخل أجهزة 
النظام ولعب دورا كبيرا في كشف ملفات 
الفســـاد وكذلـــك تغطيـــة الاحتجاجـــات 

الشعبية.
ونشر الصحافي والناشط الإصلاحي 
في وقت ســـابق رســـائل نصيـــة وصلته 

تضمنت تهديـــدات وتحذيرات بتصفيته 
من قبـــل أجهزة الاســـتخبارات الإيرانية 
في حال اســـتمراره بفضح ملفات الفساد 
وحملات القمع والملاحقة ضد الناشطين 

والصحافيين والمنتقدين.
وكتب زم في إحدى مقالاته أن ”هناك 
شخصيات موثوقة اتصلت بي وأقسمت 
بأن هناك عملية مشتركة بين فيلق القدس 
ووزارة الاستخبارات وجهاز استخبارات 
الحرس الثوري لاختطافي، لأنهم يريدون 
ســـد الثغرات الأمنية، وهـــذا يعني أنهم 
يريدون ســـد الثغرات من خلال خطف أو 

اغتيال المعارضين“.
وروح الله هو نجل رجل الدين محمد 
علـــي زم، أحـــد كبـــار مســـؤولي النظام 
الإيرانـــي الـــذي تـــرأس عدة مؤسســـات 
ثقافيـــة تابعة للنظام، كان قد نشـــر آلاف 
الصفحـــات مـــن الوثائـــق والمعلومـــات 
الشـــفهية والمكتوبة تضمنت أسرارا من 
داخل الأجهـــزة الأمنية وملفات الفســـاد 

وملفات الاختلاس والفســـاد والســـرقات 
داخل مؤسسات النظام.

كما نشر زم أسرار الجيش الإلكتروني 
الإيرانـــي وأنشـــطته الاســـتخبارية ضد 
مختلف الدول والمؤسسات، بالإضافة إلى 
تفاصيل مقتل قائد هـــذا الجيش، محمد 
حســـين تاجيـــك، الذي أقيل مـــن منصبه 
عقـــب اعتقـــال وتعذيب بتهم التجســـس 
وتســـريب معلومـــات لصالـــح الحركـــة 

الخضراء المعارضة داخل إيران.
اســـتهداف  عمليـــة  أن  ويبـــدو 
الصحافيين العائدين من الخارج منظمة 
منـــذ فترة في إيران، حيـــث أيدت محكمة 
إيرانيـــة حكما بالســـجن 11 عاما لكاتب 
ســـاخر محتجـــز منذ عـــام تقريبـــا، بعد 
اعتقاله لأســـباب مجهولـــة من قبل جهاز 
اســـتخبارات ميليشـــيا الحرس الثوري 

الإيراني لدى عودته من خارج البلاد.
اســـتخبارات  عناصـــر  واعتقلـــت 
الصحافـــي  الكاتـــب  الثـــوري  الحـــرس 
الســـاخر كيومـــرث مرزبان في ســـبتمبر 
2018، في حين اتهمته الشـــعبة 15 داخل 
ما يعـــرف بالمحكمة الثوريـــة بالعاصمة 
طهران بالتعاون مع حكومة دولة معادية 

لإيران، والتواطؤ ضد النظام.
وذكر محمد حســـين آغاســـي محامي 
الكاتـــب الســـاخر كيومـــرث مرزبان، في 
تغريـــدة عبر موقـــع تويتـــر، أن محكمة 
الاســـتئناف الإيرانية أيدت حكما بسجن 
موكلـــه علـــى نحـــو وصفـــه بغيـــر قابل 

للتصديق.
إن  تغريدتـــه،  فـــي  آغاســـي،  وقـــال 
موكلـــه الشـــاب مرزبان ســـجن بســـبب 
كتاباتـــه الســـاخرة، وشـــملت الاتهامات 
إهانة المقدســـات ونظـــام ولايـــة الفقيه، 
فضـــلا عن الخميني إلى جانب الإســـاءة 
ضمـــن  بارزيـــن  إيرانيـــين  لمســـؤولين 
النظـــام الديني المســـيطر على البلاد منذ 

عام 1979.

الكاميرا البديلة متوفرة

روح الله زم كشف أسرار الجيش الإلكتروني الإيراني

من يحمي الصحافيين ومؤسساتهم؟

في تركيا لا فرق بين صحافي 

تركي أو أجنبي عندما يتعلق 

الأمر بانتقاد سياسات الحزب 

الحاكم وزعيمه 

كاتب عراقي مقيم في لندن 

طاهر علوان
م ر


